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الأمانة في تربية الأبناء 


ف الأمانة في تربية الأبناء 


الحمد الله رب العالمين» ولا عدوان إلا على الظالمين» والصلاة والسلام على خاتم 


المرسلين محمد وعلى آله وصحبه خن أما بعل: 


هج ساد 


إن نعم الله - بكاوتل - على عباده لا تحصى ولا تعد: لاوَإتسوأقَمَهَ أ 
لَاحْصوم] 4ء فالعباد يتقلبون بنعم الله ليا وتماراء ومن هذه النعم نعمة الذرية» فالبنون 
من نعم الله التي ينعم بها على من يشاء من عباده» وذكر الله عباده بنعمة الذرية قائلاً 
سبحانه: #اواتقوا الى امد در بماتَعلَمونَ 2آ مد یمر وبين 74 کا سا 
أنحم من زينة الحياة الدنيا فقال: الما ل ولون ية ألْحَموْةَ ذا 4ء والسعيد حقاً هو 
من رزقه الله سبحانه ذرية صالحة» وذلك فضل الله د ۇتيه من يشاء وسال الله الكريم من 


وأمر عاك عباده بأن يدعونه سبحانه بأن يهب هم ذرية تقية صالحة 


ر چ و ره رو 


تسعلهم 5 دنياهم وآخرقم» فقال الله تعالى: راهب لنامن أزوئجما وذ رتا فر 


.])١8( [سورة النحل:‎ )١( 
.])188-١9( (؟) [سورة الشعراء:‎ 
.])55( [سورة الكهف:‎ )۳( 


الأمانة في تربية الأبناء 


وم دو 


نمقي ا 5 وهم مت من منّ الله وتخا نفد الك قال 


اعات و 
تعالى : مأ وجعلث لَه مالا ممڈودا) ون شہ ودا وَمَهّدتٌ مهدا )04 . 
وديننا الإسلامي يحثنا على أبناءنا وأوصانا الله - سْبْحَاتَهُوتَعَالَ- بحمء حيث قال الله 
- عل -: ویک ألم ولد حم 04 )» وصى الله بمم» وحث سبحانه على تربيتهم 
التربية الإسلامية الصحيحة وتنشئتهم على ذلك» قال تعالى: ا ورا آهلك بالصَّلوةِواصْطيرٌ 
ملا 4ء والعمل على وقايتهم من النار» بتعليمهم ما يسوق إليها أعاذنا الله منهاء قال 
تال : کات یامن اردتا 014 
يقول الشيخ ابن باز -رجمةأدلَةً-: "هذه الآية العظيمة لها شأن عظيم» وهي قوله 
سبحانه: اعا الزن ءامنوأ فو انش وآھلیک تارا وقوه الاش جار علا کیک خا 
داد لَايِعَصُون أله مآ ما مره ويَفْعَلُونٌ مَاْوّمَوُونَ 4 ). فالله سبحانه يأمر المؤمنين بأن 
يقوا أنفسهم وأهليهم عذاب الله وفي هذه الآية التي سكل عنها يقول: ل" لذينءامنوأ 
فوا شس وهلي تارا 4 بماذا؟ بتقوى الله وطاعة أمره وترك نميه -جَرَّجَكاُهُ-» هذا طريق 
السلامة» إنما يقي العبد نفسه وأهله عذاب الله بالالتزام بالتقوى والاستقامة على أمر الله 
وترك محارم الله» وأن يقوم على أولاده وأهل بيته وأقاربه الذين له سيطرة عليهم وخدمة وغير 


ذلك حتى يوصيهم بتقوى الله حت يأمرهم بتقوى اللّه» فعليك أيها المؤمن أن تقوم على 


(4) [سورة الفرقان: (0/4]. 
() [سوة اللدثر: ٤-1۲‏ )]. 
(3) [سورة النساء: (011]. 
() [سورة طه: ۳ )]. 

(۸) [سورة التحرم: (2)]. 

(9) [سورة التحريم: (5)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


نفسك وأن تجحاهدها لله وهكذا أهل بيتك من زوجة وولد من ذكر وأنثى وأخوات وغيرهم 
من في بيتك من أهلك تقوم عليهم وتوجههم إلى الخير وتلزمهم بأمر الله وتكفهم عن محارم 
الله ويمذا تقيهم عذاب تدا" 


ع 


وهذه النار التي وقودها الناس والحجارة» #علا میکه علاط شد ا3 4 أي: غليظة 
أخلاقهم «الابتضوت أله مآ رشم يشماو يمرو (4)5: وعتثلون فيهم أمر الله الذي 
حتم عليهم العذاب وأوجب عليهم شدة العقاب» لكن هؤلاء الملائكة متمثلون لأوامره - 
جَزَّجَاأهُ- بحيث: الَايَعَصُونَ َه مره ويَفْعَلُونَ KOE‏ 
وهم غلاظ شداد لا قدرة لأحدًا على التخلص منهم ولا التملص منهم» فمن أ 

به إلى النار فهو إليها -ولا حول ولا قوة إلا بالله-» فالواجب علينا الحذر من هذه النار 
ووقاية أنفسنا وأهلينا وأبنائنا من هذا البلاء العظيم» ويكون ذلك بالتزام التوحيد الخالص 

- سْبْحَانَهوَيَالَ -» والإخلاص له في أداء العبادات» واتباع سنة رسول الله - وة 
والاستقامة على ما جاء به من فعل الأوامر وترك النواهي» والوقوف عند حدود الله حتى 
نلقى ربنا -عَيلٌ- ونحن على ذلك كما قال الله - لیل لنبيه -#ة-: ل وعد 
OES‏ 


ك2 


وقال الشوكاني - رج اة-: ااا الزن ءامثوأ فوا انش 4 بفعل ما أمركم به 


وترك ما نماكم عنه وأهليكم بأمرهم بطاعة الله» ونيهم عن معاصيه» #نارا وفودها الئاس 


.])55/8١( [فتاوى الجامع الكبير:‎ )٠١( 
.])35( [سورة الحجر:‎ )1١( 
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لِلْجَارَةُ 4 أي: نارا عظيمة تتوقد بالناس وبالحجارة كما يتوقد غيرها بالحطب» وقد تقدم 


بيان هذا في سورة البقرة 0 


وكيف ينقذ نفسه من النار من فتح لحم باب الشرور والعياذ بالله» وجلب القنوات 
الخليعة إلى بيته» وكيف ينقذ نفسه وينقذ أبناءه وهو ويتركهم يعصون الله ليلا وتمارًا؟ 
ويتركهم يتركون ويتهاونون ا أوجب الله عليهم من شرائع الله؟ كيف ينقذ أولاده من النار 
من يخرج إلى المسجد ويتركهم على فرشهم نائمين لا يصلون مع جماعة المسلمين في 
المساجد؟! ولا حول ولا قوة إلا بالله» وهل مثل هؤلاء الآباء اتقوا الله في أبنائهم! 


للأسف نرى الكثير من الشباب بملؤون الأسواق» ويزعجون الجيران بأصواتحم 
وأصوات الأغاني» حق ولا تحدثهم أنفسهم هؤلاء الساكن أن يذهبوا إلى المسجدىء 
والعجب أن آباؤهم شاهدون وساكتون» بل ويوفرون لحم مطالبهم» هل هؤلاء حقاً خافوا 
على أبناءهم من العقوبة؟ ودخول النا ر التي وقودها الناس والحجارة؟ 
يحلسون في البيوت» ويتركون إقامة الصلاة؛ ويا أيها الآباء والأمهات تعاونوا على البر 
والتقوى ولا تعاونوا على 0 والعدوان كما قال الله - سبْحَاتَهوَتَعَالَ -: #وتعاودوا عل أَليرَ 


م ےر مارم چ 22 


A a (1‏ 05 
والتقوئ ولا تعاونواعل] ليوا ون ن واتقوا لَهَِنَ أله KOE‏ : 


قال - شبات وتعال -: ااا الذي ءا منوأ فوا نشت واهلی تارا » نقرأ هذه الآية 
الا 0 


(؟1) [فتح القدير للشوكاي: (ه/ 01)]. 
)١9(‏ [سورة المائدة: (؟)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


قال الشاعر: 


فیا غلاظٌ شاد من مَلائگة الرية ق الى ن جر 
سَواء مُظْلِمَةٌ شغئاء موجشة دَهْمَاءَ محرقة لَوَاحَة اشر 
فِيهَا الججيم مُذَيَبٌ لِلَوْجُووِ مع الأمعاء مِنْ شِدَةٍ الإخراقِ وَالسّرَرٍ 
7 كد الْمُضْني لشي فِيهَا ولا جلد فِيهَا لمُط طبر 
َالدا مَاغَلتْ د ئۇ يفيه مَا بين مزتفع منهَا وَمُنْحَدِرٍ 
مغ النَواصِي مَعَ الْأَقَدَام صَيرَهُمْ كَالْمَوْسِ حَمِيَةٌ مِنْ شدة الَوَتَرٍ 
يا وَبلَهُمْ حرق البَيرَانَ أَعْظْمَهُمْ بِلْمَْتٍ سَهْوَهُمْ مِنْ شد الصَّجَرِ 
مخرا وضاكوا E E‏ دعَاءُ داع ولیس تشايم مص طرر 


قال بعض السلف في قوله تعالى: ی ااا لذن ء اموا فوأ اشک اهلك تارا 4: 
"معنى ذلك اتقوا الله وأوصوهم بتقوى اللّه» وقال بعضهم: "علموهم وأدبوهم"» والمعنى 
متقارب» المعنى خذوا على أيديهم» وجوههم إلى الخير» ألزموهم بالحق» حذروهم من الباطل 
حتى يستقيموا على هدى الله جل وعلاء رزق الله الجميع التوفيق والمداية '). 

إِذَا الأبناء أمانة في أعناق والدیهم» وهم تحت رعايتهم التي باد عنها يوم 
الحساب» يول - 2 -: الم َع كلك 000 عَنْ رَعِيته) نه فَالإِمَامُ الذي عَلَى 
النّاسِ راع وَهُوَ مَسْمُولٌ عن رعق والزخكل راع عَلَى أَهْل بيه وُو مَسْنُولٌ عَنْ رمت 


.])55/80١( [فتاوى الجامع الكبير لابن باز:‎ )۱٤( 


الأمانة في تربية الأبناء 


مر ر ية عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ رَوْجِهَا. وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْتُولَة عَنَهُم وَعَبْدُ الرَجْلٍ راع على 
مال س ده وهو قول ع2 ألا فلكم راع وَكلَكُمْ مَسئُولٌ عَنْ رعيي»* 0 


«وَالرَجُلْ راع عَلَى أَهْلٍ بَيْته» وَهُو مَسشْتُول عَنْ رَعِينه»؛ الرجل هو المسؤول عن 
الأسرة بأكملهاء فهو القيم على امرأته» وهو الولي والمسئول عن أولاده -بنين وبنات-. 

فالأب يجب عليه أن يقوم على الأبناء بما أوجب الله عليه من حقوقهم» وبما ينبغي 
من تحذيب أخلاقهم وتربيتهم وتعليمهم» مع النفقة عليهم ومنعهم عن كل ما لا يليق سواء 
من الناحية الدينية أو من الناحية الاجتماعية» ومن زرع العادات الحمسنة وتحذيرهم من 
خوارم المرؤة. 

فإن الأب إذا سرحهم وتركهم وضيعهم» حت لو كان ينفق عليهم» لكنه لم يتعاهد 
هؤلاء الأولاد بالتربية الإبمانية الصالحة والصحيحة التي أمره الله بماء فإنه يكون قد تركهم 
وعرضهم لقرناء السوءء أو لقنوات الخلاعة» أو لمواقع الفحش في الإنترنت أو نحو ذلك» 
فإنه يكون مضيعًا لطؤلاء الرعية» والله تعالى سيحاسبه عنهم يوم الحساب» يوم لا ينفع 
الندم على التفريط» وعدم الرعاية لهم والله المستعان. 


2 
£ 2 


5 له 1( 

وقوله --: «وَاَرََةُ رَاعِيَةَ في بَيْتِ رَوْجِهَا وَمَسْئُولَةَ عَنْ رَعينها»" ٠‏ أي 
فيها أن الأبناء يدخلون تحت راعيتهاء فھی مسئولة عن الأولادء وفيما يُعهد إليها من 
شئوتهم» فعليها وجوبًا أن تربي أبنائها تربية صالحة» مع ضرورة صبرها عليهم» وأن تحاهد في 


تنشئتهم على تعاليم الدين وأوامره» وأن لا تسمح أو ترضى ما يخل في الدين منهم» وأن لا 


.])٠١( [متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه: (۸۹۳)» ومسلم في صحيحه:‎ )٠١( 
.])835( [أخرجه البخاري:‎ )15( 


الأمانة في تربية الأبناء 


تتنازل عن بعض الثوابت لأجل رحمتها وشفقتها بهم -كما يحدث الآن- من بعض 
الأمهات. 


فمن ذلك يتساهل الكثير من الآباء والأمهات إدخال الإنترنت والقنوات التق فيها 
ما الله به عليم من المفاسد وا محرمات» بل والمخالفات العقدية الكثيرة التي تفسد عليهم 
دينهم» يأتون هم بتلك الأجهزة دون مراقبة كل ذلك بحجج واهية والله المستعان. 


فمن تلك الحجج الواهية: لابد أنحم يواكبون العصر والأقران» ومن الحجج كذلك 
كيف تمنعهم وأقاريهم لديهم كذا وكذا !» كيف يقضون أوقات فراغهم إذا لم نحضر هم 
الدشوشء والانترنت والجوالات والبلاي ستيشن! حت أن بعض الألعاب قادحة للعقيدة 
أو يلعب الرجال والنساء مع بعضهم بعضاً ويكونون صداقات ومسابقات بينهم! وبعدها 
ينتقلون من البلاي ستيشن إلى الواتس ومن ثم اللقاءات وغيره والله المستعان!» ومن تلك 
الحجج الواهية أننا إذا عزلناهم عن تلك الأمور سيص بحون متحجرون!» وإنا لله وإنا إليه 


راجعون. 


إن الإسلام أعطى لكل إنسان مسؤوليات» والله - جَرَّجَكالْكُ- أعلم بعباده » فالخلق 
خلقه -سبڪانةوتعال - فلكل فرد له مسؤوليات» ابتداءً من الحاكم وانتهاء إلى الخاد» 
مسال 0 عن ذلك أمام الله يوم القيامة» كما في الحديث» ففي الصحيح عنه - 
- قال ل: «كُلكُم وع وَكلُّم مشئول عن و يى فاإام الي على اناس زئ وه 
مشئول عن ريف والؤخل راع عَلَى أَهْلٍ بيه وَهُوَ مَسْئُولُ عَنْ رَعِيته 4 وار زا رَاعِيَة 
عَلَى أَهْلٍ بَيْتِ رَوْجِهَاء وَوَلَدِهِ وَهِيَ مَسْكُولَة عَنْهُمْ وَعَبْدُ الرَجْلٍ راع على مال سَيدِهٍ 
وَهُوَ مَسْفُولٌ عن ألا فلكم راع وَكُلكُمْ ئول عن رع عي 


.])٠١( [متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه: (۸۹۳)» ومسلم في صحيحه:‎ )١0( 


الأمانة في تربية الأبناء 


فالكل مسئول» سواءً قلت مسئوليته أو كثرت» وينسى الكثير منا حساب الله يوم 
القيامة عن تلك المسؤوليات التي أوكلها الله لهم. 


فتابعوا أولادكم أينما كانواء مروهم بالمعروف واخوهم عن المنكر» وعلموهم أمور 
دينهم» واعزلوهم عن جلساء السوء وقرناء الفساد» علموهم التوحيد والسنة» حذروهم من 
المتعالمون المفسدون. 

وطهروا بيوتكم من أدوات الفساد: الفيديوهات الرذيلة» والأفلام الفاسدة» والأغاني 
الماجنة» وصور الخليعة في التلفاز والجوالات» والكتب المنحرفة لأهل البدع والانحرافات» 
والصحف والمجلات المابطة المليئة بالكذب والافتراءات. 


انتبهوا على أولادكم من المربيات الأجنبيات الكافرات؛ بسبب عقائدهن الفاسدة 
وعاداتمن الباطلة وما إلى ذلك من الويلات التي يزرعنها في قلوب الأبناء في عمر التلقي 
وا محاكاة» وجنبوا أبنائكم الرجال الأجانب السائقين» حيث تختلي بعض البنات معهم 
الأوقات بالساعات ذهاباً وإياباً من المدارس والجامعات» كيف يأمن الوالدين على بناتهم 


ولا حول ولا قوة إلا بالله 


قال الشيخ ابن باز -رجةآللّةً-: "فإن حكم الخلوة بالمرأة الأجنبية في سيارة أو 
مكتب أو غيرهما؛ حكمه التحريم» حكمها التحريم بلا شك؛ لقول اي طق -: » 
لون رَجْلٌ بامرَةٍ إل وَمَعَهَا ذو عخْرَمِ9"), وقوله -+8 
ذي تحرم»9". 


.])١8141١( ومسلم في صحيحه:‎ »)۳۰۰٦( [متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه:‎ )١1( 
.])٤٠١( [متفق عليه: رواه البخاري في صحيحه: (۱۹۹)» ومسلم في صحيحه:‎ )15( 


الأمانة في تربية الأبناء 


: «لا يلون َجْلٌ بامْرأَةٍ فإ تَالِكَهُمَا الشَّيْطَّانُ»7' ©, خرجه الإمام 


وقوله -289- 
أحمد من حديث عمر بن الخطاب -5ة- بإسناد صحيح» فليس للرجل أن يخلو بالمرأة» 
لا في مكتب» ولا في سيارة» ولا في غرفة» بل يحب عليه أن يحذر ذلك؛ لأن الشيطان قد 
يدعو إلى ما لا تحمد عقباه» ولهذا قال: « فإف تَالِكَهُمَا الشَّيْطَانُ», هكذا قال-8-. 


ومن هذا ما قد يقع لبعض الناس يكون له سكرتيرة» يجلس معها في مكتبه» هذا 
منكر لا يجوز أن يكون للرجل سكرتيرة يخلو بما في مكتبه» أو بيته» أو غير ذلك بل 
يكون للرجل سكرتير من الرجال» والمرأة ها سكرتيرة من النساءء فالنساء للنساء والرجال 
للرجال؛ أما أن يتخذ سكرتيرة في مكتبه أو في إدارته أو في محل علاجه؛ لكونه طبيب أو 
ما أشبه ذلك» هذا لا يجوزء وهذا منكر عظيم» ووسيلة للشر العظيم. 


وهكذا الخلوة في السيارة كونه يذهب كا هاهنا وهاهنا ما معه أحد» وسيلة لشر 
عظيم» قد يغلبه الشيطان ويذهب مما إلى حيث يشاءء وقد يتفق معها في السيارة على ما 
لا تحمد عقباه» فهذا كله لا ا 


فكل ما سبق ذكره من الإهمال والتقصير 2 رعايتهم من الغعش» ودونكم هذه 
سس ا بد سس اه الله لمن مات وهو غاش لرعيته» عن 


س لے * 5 5 0 O‏ 
معقل بن يسار وه ا د ا 


يقول: «مَا من عبد يَسْتَرْعِيهِ الله 


5 


رَعِيّه موث يَوْمَ بوث وَهُوَ عاش لرَعيتهء يته إلا حر رم الله عَلَيْهِ الجنّة» . 


.])۷۷( [أخرجه أحمد في مسنده:‎ )۲١( 
.])١55485( [نور على الدرب:‎ )۲۱( 
ا(0‎ 9 


الأمانة في تربية الأبناء 


ف عد 


. 0 ی ا و ا و ررس س0‎ E 
مَسْؤُول عن رعِيتهء والمزأة في بَيْتِ رَوْجها رَاعِيَةَ وهي مَسُْؤُولة عن رَعِيتَهَا» ("ء وإذا‎ 
قلنا بهذا صار الإنسان مسؤولاً في أهله في حياته وبعد مماته» وأنه يجب أن يحذرء وأن‎ 


ينصح لرعيته التى استرعاه الله عليها. 


ويبنى على ذلك: أن من خلف لأهله ما لا يجوز اقتناؤه من الآلات كالتلفزيون» 


والدش» وما أشبه ذلك على وجه يعرف أنهم يستعملونه على محرم» فإنه سيلحقه هذا 
الوعيد» وأنه إذا مات على هذه الحال» فإن الله يحرم عليه الجنة» والعياذ بالله" (4'). 


نسأل الله يصلح حالناء ويغفر لنا ذنوبناء واسرافنا في أمرناء ويصلح لنا ذرياتناء وأن 


يهدينا وإياهم سواء السبيل. 


فالأبناء أمانة عظيمة ولا يجوز التهاون بماء والشرع أمرنا برعايتهم في كثير من 
الآثار» ففي جامع الترمذي بإسناد ضعيف: عن جابر بن سمرة -يه-؛ قال: قال رسول 
الله - طيه-: «لأن يُوَدب الرَجْلُ وَلَدَهُ خَيْدٌ لَهُ من أن يََصَدَّقَ بصّاع» 0 وما لنا لا 
نؤديهم ونصبر على تربيتهم» وقد قال لنا الرسول -85 
عَمَلَهُ إلا من ثلاثة: إلا من صَدَقَة جَارِيَة أو عِلْمِ يُنْتَفَعْ به أو وَلَدٍ صَالح يدعو لَه 
)05 


شر € 4 ادي هر له 
-: «إذا مات الإنِسَانَ انقطع عنه 


000 1 57 5 5 5 5 0 1 للم . 
فهذا الحديث من اوضح الواضحات» ولا يحتاج إلى شرح» يقول النبي و 
«إذًا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطَعَ عَنَهُ عَمَلهُ إلا من ثلانّة», يعنى ينقطع عمله الذي يجري عليه 


— 


أخرجه البخاري: (5509)]. 
التعليق على مسلم: .])٤٤١ /١(‏ 
أخرجه الترمذي في جامعه: .])١951(‏ 


أخرجه مسلم: .])١571(‏ 


(YY) 
(<) 
(۲۰) 
(Y™ 


الأمانة في تربية الأبناء 


بعد الموت إلا من هذه الثلاث منها: «وَلَدِ صَالح يَدْعُو له أسأل الله أن يصلح لنا 


اة 


وكذلك من مات منهم صغيرا نفع والديه يوم القيامة بإدخالهما الجنة كما ورد في 
الحديث. أخرج مسلم عَنْ أبي حسانء قال: «قُلْتُ لإي هُريْرةً: إِنهُ قَدْ مات لي ابْنَانِء 
نَع «صِعَارْهُمْ دَعَاميص اة يَتلَقَّى أَحَدُهُمْ أبَاهُ -أَوْ قال أَبَوَيْه, فَيأحذ يكؤبه -أَز 


قال بِيَدِهِ-, گما آخڈ انا بصَبِفَةِ تؤبك هَذَاء فلا يََتَامَى أ قال قلا يَنتهى- حى 
يُدْخْلَهُ الله وَأَبَاهُ الجَنّة9"". 


و«الدعاميص»: صغار أهل الجنة. 


فالولد الصالح والبنت الصالحة -لا شك- من كسب والديهم» يقول رسول الله - 
طايه : إن من أَطْيّب مَا اگل الرَجْلُ من كسْبه وَوَلَدُهُ من گسبه»('. 


قال شيخ الإسلام - مايه في مجموع الفتاوى: "فذكر الولدء ودعاؤه له 
خاصّين؛ لأنَّ الولد من كسبه كما قال: ل ما أ عة مَالْهَءوَمَاكسَّبَ 1749" 
قالوا: نه ولده» وكما قال اليك - 0 -: إن من أَطْيّب ما اگل الرَجْلُ من کسْبه وَوَلَدُهُ 
من ككسْبه»: فلكًا كان هو السّاعي في وجود الولّدء كان عملّه من كسبه» بخلاف الأخ 
والعٌ والأب ونحُوهم, فإنّه ينتفع أيضًا بدُعائهم؛ بل بدعاء الأجانب» لكن ليس ذلك من 
عمله. والس - $ -قال: «انقطع مله إلا من تلاث»( "2 ١‏ يقُل: إِنَّه ا ينتفع بعمل 


لا 


(Y۷) 
(۸) 
(۲۹) 
e 


أخرجه مسلم: (5578؟)]. 
أخرجه أبو داود: (۲۸)]. 
سورة المسد: (۲)]. 


أخرجه الترمذي: .])١175(‏ 


لا لا لا 


الأمانة في تربية الأبناء 


غيره» فإذا دعا له ولده» كان هذا من عمله الذي لم ينقطع؛ وإذا دعا له غيڙه» لم يكن من 
عمله؛ لكنّه ينتفع لاا 


لا شك أن الأبناء الصالحين لن يغفلوا عن بر والديهم أحياءً وأمواتاء ولن ينشغلوا 
عن الدعاء هم» مهما بلغ بهم مشاغل الحياة» ولا شك أن دعوتحم تنفع الوالدين بأمس 
الحاجة للدعاء» (دعوة ولده الصالح)؛ هذا هو الربح» وهذه هي الغبطة؛ أن يُسَخر الله لمن 
yy‏ الرسول --: إن الله عر روبج ليقع الدَرَجَةَ 


ِلْعَبْدٍ الالح في اة فَيَفُول: يا رَبَ أَنّ لي هَذِه؟ فَيَقُولٌ: باشتفقار وَلَدِكَ 
لك»2"97. 


وعليّه؛ فما يفعلُه الولد الصاح من الأغمال الصالحةء فإِنَّ لوالديّه مل أجره إن كان 
الأب هو من دلَّه على الخير؛ لقوله -4-: «مَنْ دعا إل هُدّى, گان لَهُ مِنَ الأجر مل 
أَجُورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ من جورم سَيْئا وَمَنْ دعا إلى صَلَالَ گان عَلَيْهِ من 


الوم مثْل آئام مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقْصُ ذَلِكَ من آمهم سَيْئي9". 


0 


- 2 -: «من س 6 تة حَسَئَةٌ گان لَه اجرف مغل أخْر مَنْ عمل يا 
من عير أن يُنْقَصَ مِن جرهم شَيٰء ومن سَنّ سنه َه كان عَلَيْهِ وزز ومفل ور 
مَنْ عمل اء من عير أن يُنْقَصَ من أَؤرَارهِم شَئْءْ» ". 


وقوله 


(۳) [جموع الفتاوی: .])٠١١ /۲١(‏ 
(۳۲) [أخرجه أحمد في مسنده: .]01١51(‏ 
(۳۳) [أخرجه مسلم: .])۲٦۷٤(‏ 

(4") [أخرجه ابن ماجه: (70)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


فكل بذلتم من جهد وما لقيتم من معاناة في تربيتهم» فاعلموا أن هذا التعب 
والجهد لن يذهب هباءً منثورًا بل ترونها في الدنيا قبل الآخرة. 


السؤال الذي يفرض نفسه الآن كيف نربيهم على الصلاح؟ 


/١‏ القدوة الحسنة: المربي عليه أن يكون فعله وسلوكه صادقاً قبل كلامه فعندما 
يرى الطفل والديه يلتزمون بتطبيق سنة الرسول -- مع التوضيح للطفل بأننا نفعل كذا 
اقتداء بربسول الله - ج فإذا نشي الأبناء تحت رعاية والدين محبين للدين» متبعين 
لتعاليم الدين لا شك أن ذلك سينعكس على الأبناء» لأنهم منذ طفولتهم يتأثرون با يفعله 
آباؤهم أمامهم» ويقلدوم في كل شيء» فإذا قام الأب والأم بأمر أبناءهما طوال اليوم بفعل 
شيء هما لا يطبقانه فلن يستجيبوا هماء لذلك يجب أن يحرص الوالدين على أن تكون 
أفعال هم وأخلاقهم منضبطة بضوابط الإسلام حتى يلتقط الأبناء هذه الأفعال بالشكل 


السليم. 


فالقدوة جداً مهمة في نشئه أجيال صالحين» لكن ماذا لو رأوا الأبناء الآباء منكبين 
على التمثيلات واا لات» أو على المطاعم والمنتزهات» أو البيوت تزج بالموسيقى 


والملهيات! فهل تعد هذه الأسرة قدوة حسنة أم سيئة؟ 
قال الشاعر قديًا في معرض التربية: 

ا الطاؤك يونا باعوجاج a‏ 2 ا E.‏ 

مَخَالِفْ سير الْمِعْوَج وَاغْدِل فَإنَّ 


أما تدري أباتا كل فزع يجاري باللخطى مَنْ أذُبُوهُ 


ھە م 0 8 80 31 7 6 
وَيَنَشَا اشم الفِتيَانٍ منا على ما كان عؤوده أبوة 


الأمانة في تربية الأبناء 


۲ تعليمهم امس الدين: على سبيل المثال: إذا أكل يُوجه بالأكل باليمنى» 
ويؤمر بالتسمية عند الطعام» مع ربطهم بالنصوصء لأن الرسول -ج- قال: «يا علا 
سم الله وَكُل بِيَمِينكَء وَكُل يما يَلِيكَ» (*). فيعلم هذا التوجيه النبوي كما علم الرسول 
-- عمر بن أبي سلمة -885- عندما طاشت يديه في الصحفة. 


ففي الحديث مشروعية تربية الصغار على الآداب الشرعية؛ وأن الصغير يتأثر 
بذلك» وينطبع هذا في ذهنه» وأنه يسهُل عليه تعويد نفسه على الخير إذا عُوّد عليه من 
الصغرء فهذا راوي الحديث عمر بن أبي سلمة -885- يقول بعد أن علمه النبي 0-0 
هذا الأدب: "فما ولت تلك طِعْمَي بَغد"77. 


يُعلم الأبناء أنه إذا م يعجبهم الطعام أن لا يعيبوه» لأن الرسول -85ة 
طعاماً قط إن أعجبه أكله وإن لم يعجبه ترکه» يعلم كذا وكذا. 


وتعليمهم حقوق الأقارب والجار في الإسلام, وأهمية عيادة المريض» وأهمية توقير 
الكبير ورحمة الصغير» وفضل الإحسان إلى الناس» وتعليمهم كيفية الوضوء والغسل والعناية 
بالنظافة الشخصية كالاستنزاه من البول وغيره 


فهم يحتاجون إلى هذه التربية الإسلامية؛ فالمربي هو: الذي يربيهم على أسس 
ومبادئ فاضلة؛ وعلى القيم الإسلامية الحميدة» المربي يعلم الأبناء العادات والتقاليد 
الحميدة. 


(5؟) إرواه البخاري: (071077)]. 
(5؟) إرواه البخاري: (5917/5)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


وإذا ترك الأبناء من غير توجيه ولا تعليم فلا تسأل عن حالم عند الكبر» فستظهر 
الكثير من المشاكل بين الآباء والأبناء ولا شك وعندها يصعب تغير سلوكياتهم وتمردهم 
على أوامر والديهم لأنهم لم ينشؤوا عليها ولم يعتادوا عليها. 

ومن المفيد جداً تحديد وقت معين في اليوم أو في الأسبوع» بعد صلاة معينة لقراءة 
كتاب شرعي» وعلى الوالدين اغتنام هذه الفرصة لأن الأبناء يسهل التحكم يم إذا كانوا 
صغار فإذا كبروا يصعب قراءة الكتب هم» لأنهم كبروا وقست قلوبهم وانشغلوا بأعماهم 
وكما قيل التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. 


*/ أمرهم بما أمر الله الوالدين به تجاه الأبناء: فمن ذلك الصلاة قول الله تعاللى: 


وَأْمرْأَهْلَكَ يالصّلوةق74""). ويقول الرسول -- بالصلاة: «مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بالصّلاة 
وَهُمْ أبْنَاءُ سبع نين e‏ انه 55 اء شر وَفَرْقُوا بَْئهُمْ في 
المَضاجع»0". 


-: «أؤلادكم» يعم الذكر والأنثى؛ فإن الولد في لغة القرآن الكريم 


.2 عط چ حبر راس 
يشمل الذكر والأنثى؛ كما قال تعالى: ‏ يوصی کاله ف وکر ڪڪ للد کر مل َيل 


سين ان 

بهذا الحديث فوائد كثيرة, منها ما يلي: 

الفائدة الأولى: فيه الأمر للآباء بأن يأمروا أولادهم بالصلاة» وأن يؤدبوهم على 
ا محافظة على أدائها؛ وذلك لأن الوالدين هم المسؤولين عنهم ما داموا تحت أيديهم» والأمر 
(۳۷) [سورة طه: (۱۳۲)]. 


(۳۸) [رواه أبو داود في سننه: .])٤۹٥(‏ 
(9؟) [سورة النساء: .])١١(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


هنا للوجوب» ولیس الاستحباب؛ وذلك بسبب ولايتهم عليهم» وحدد الشارع الحكيم 
الع ال هنين البدو اق أمرهم؛ ولا شك أن ذلك لحكمة عظيمة» فيُنبغي أن عَم الأولاذ 
الصلاة بالدرج والنُسلسُلء لماذا؟ حى تكون سَهلة عليهم وَِبْدَأ مهم في تعلييها في 
السن السابعة وهي في هذا الوقت غير واجبة عليهم؛ لكن لتسهل عليهم قَبْلَ وقتِ وُجوبما 

وهل يؤمروا قبل السابعة؟ لا؛ لكن لا شك أن الأبناء قبل السابعة يرون الآباء 


يصلون أمامهم كثيرا فيكونوا قد اكتسبوا القدوة منهم ومن ثم أمرهم با وجوبًا إذا بلغوا 
السابعة: 


الفائدة الثانية: إذا بلغوا العاشرة فيضربوا إذا لم يصلوا ضربًا غير مبرح حتى لا يكره 
الصلاة إذا م ينفع معه أسلوب الترغيب» ولا يلجأ إلى تأديب الطفل وضربه إلا بعد انتهاء 
جميع الوسائل الأخرى» فإذا قَصّر في الصّلاةٍ في العاشرة وبعدها صرب وعُوقِب حى يعتاد 
على أدائهاء فإذا ما دحل وقث التكليفٍ يكونونَ قد اغتادوا عليها دون ادن تفريط مِنْهم 
في تِلْكَ العبادة والتي هي عمود الدين والركن الثاني من أركان الإسلام. 


الفائدة الثالقة: في الحديث شولية الأمر لجميع الصلوات المفروضة:؛ بما فيها صلاة 
الفجرء فهذا دين الله وشرعه في كتابه وسنة رسوله -مْيهِ-», يأمر الآباء أن يوقظوا الأبناء 


صغارًا وكبارًا لصلاة الفجر ولجميع الصلوات. 


وبعض الناس يترك الأبناء نيام من رحمتهم بحم» لكن كان الأولى من هؤلاء أن 
يرحمهم من عذاب الله بل هؤلاء الآباء المتهاونون عليهم أن يرحموا أنفسهم من سخط الله 
عليهم لتضييعهم الأمانة التي في أعناقهم؛ لذا فالواجب على الآباء والأمهات أن ينقذوا 
أنفسهم من مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله -85-, ثم ينقذوا من تحت أيديهم بتعليمهم 
الخير» وهدايتهم طريق الله تعالى» ومنه الحث والتربية على أداء الصلوات كلهاء ومنها صلاة 


الأمانة في تربية الأبناء 


ع 


الفجر» وعلى الآباء أن يبينوا لأولادهم أهمية الصلاة وفائدمماء وأتما من أعظم حق الله 


عليناء وهي الركن الثاني من أركان هذا الدين العظيم» وتنمية تعظيم شعائر الله في نفوسهم 
وهذا معنى قول الله - سجاه وتال  :-‏ ذلك ومن بعظم سَعكير ال إا من كقوف القوي 


. © 


الفائدة الرابعة: على الوالدين أن يتحلوا بالصبرء قال -سبحانةوتعال-: © ومر 
هك بِالصَلوة وَأصْطيرٌ عليبًا 4('“)» حيث أخبر الله تعالى أنه لا بد للمحافظة على الصلاة 
من الاصطبار» وهو أجل وأرفع من مرد الصبرء قال القشيري -رجمةآللة-: "الاصطبار: 
تحاية الصبر" 59 5)؛ وقال ابن عطاء - رَمَدَانَةُ-: "أشد أنواع 0 الاصطبار" 7ء وقال 


ابن القيم - رها هد 53 : "وهو أبلغ من الصبر وأقوى "50 4). 


تنبيه: كثير من الأمهات يشحكين من تقصين الأبناء ق الصلاة بل يبكين حرا 
على ذلك ويتحسرن ويتألمن كثيرا من عدم صلاة أبناءها أو تقصيرهم في المحافظة على 
أوقاتما أو عدم صلاة الأبناء في الجماعة في المساجد» فكثير ما نسمع مثل تلك الشكاوى» 
أسأليها أولا هل حرصتي على أمرهم عليها من العمر السابع كما تأمرينهم على المذاكرة؟ 
هل توقظيهم على صلاة الفجر وتحرصين على ذلك كما توقظيهم على الاختبارات؟ بعض 
الأمهات يرحمن أبنائهن -وخاصة في الشتاء- فيتركوا الأبناء نوام ويأمرون الأبناء ليصلوا 


.])۲( [سورة الحج:‎ )٤ 
(TY) e 
.])١5 [تفسير الثعالبي: (؟/‎ )٤١( 
.])554 /١( [تفسير السلمي:‎ )٤١( 
.])5037/١( [طريق الهجرتين:‎ )٤٤( 


الأمانة في تربية الأبناء 


عند استيقاظهم للمدرسة» وأي رحمة هذه! لماذا لم ترحم مثل هذه الأم من ايقاظهم 
للمدرسة! 


سل الشيخ ابن باز - رَجِمَدَالرَهُ- : هل لنا أن نطالب الأبناء والبنات الذين م 
يتجاوزوا الثانية عشرة إذا كانوا مصابين بالإرهاق أو التعب أو مصابين بأحد الجروح أو 


الكسور» هل لنا أن نوقظهم للصلاة ونطلب منهم أن يقضوا هذه الصلاة؟ 


فأجاب - رجألل بقوله: "نعم» يعلمون ويوقظون للصلاة ويصلون على حسب 
أحوالهم؛ لقول النبي -89ة-: «مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصّلاة وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْع سين وَاضْرِبُوهُمْ 


عَلَْهَا وَهُمْ أَبْناءُ عَشْرِ»0*') فيوقظ في وقت الصلاة ويصلي على حسب حاله» إن 
استطاع قائمًا صلی قائمًا وإن عجز صلى قاعدًا وإن لم يستطع صلی على جنب كما قال 
تشتطغ فَعَلَى جَنْبِ»9*», هذا هو الواجب على الوالدين مع أولادهم تنفيدًا لأمر النبي 
-4- على حسب الطاقة خانمو ااه اتمم 14" ولو كان غير بالغ ما دام قد بلغ 
سبعًا فأكثر» فالذي بلغ السبع ودون العشر يؤمر أمرًا ولا يضرب» أما إذا بلغ عشرًا فأكثر 
فإنه يؤمر ويضرب إذا تخلف ويصلي على حسب حاله إذا كان مريضًا أو به جرح أو نحو 
ذلك يعلم ويوجه ويصلي على حسب حاله كالبالغ" (48). 


رواه أبو داود: (435)]. 
أخرجه البخاري: .])١١1١1(‏ 
سورة التغابن: .])١5(‏ 

نور على الدرب: .])١8055(‏ 


(٤٥( 
(6) 
(٤۷( 
(6۸) 


لسا لسا لا لسا 


الأمانة في تربية الأبناء 


الفائدة الخامسة: قال الرسول -(-: «وقرّقوا بيهم في الضاجع»0“» أي: 
عند بلوغهم سِنّ العاشرة مرف بين الأولادٍ بصفة عام وبين الذكور والإناث بصفة خاصّة 
في التوم بجانب بعضهم البعضء أي يُفْصّلُ بيتهم. 


فلماذا الفصل في هذا العمر؟ 


لأنَّ هذا العُمرَ بدايةٌ الدّخْولٍ في مرحلة البُلوغ ومعرفة السَّهوةٍء وللأسف يرى 
الكثير من العوائل لا ينتبهون إلى هذه المسألة وهذا الأمر الرباني» فتحدث من الكوارث ما 
لا تحمد عقباها. 


ولا شك أن لهذا الأمر عواقب وخيمة تحدث عند البعض لا يعلمها الوالدين إلى 
بعد ما يقع الفأس بالرأس» يُترك أبناء الخالة وأبناء العمومة بنات أو أولاد ينامون في غرفة 
واحدة وعلى أسرة واحدة» إما بزعمهم أنهم صغار» أو بزعمهم كأنهم الإخوة» ولا يمكن أن 
تحدث أمور مخلة فيما بينهم» وهذا لا شك خطأ عظيم ترتكبه بعض الأسر وهذه بالحقيقة 
جناية على الأبناء» فضلاً على أتما مخالفة لأمر الرسول - 


09 


وقفة: قالت احدى الطبيبات: أن أكثر المراهقات الذين يأتون إلى العيادة يكون 
بسبب التحرش من قبل بعض الأقارب» أبناء الخال وأبناء العم» بحيث تترك الأمهات 
الأولاد مع البنات يسرحون ويمرحون بالساعات دون رقيب فيحدث بينهم المغامرات 
والعياذ بالله. 

فهذه المرحلة صعبة جدًا» وما آلف فيها الكتب الضخمة إلا لأهمية مرحلة المراهقة 
وحساسيتهاء ففي هذه المرحلة تتغير المرمونات بشكل سريع» وني هذه المرحلة يكون فيها 


(9:) إرواه أبو داود قي سننه : (۹)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


اللامبالاة» والاندفاع والمغامرات دون حساب العواقب» أو حت التفكير فيهاء فعلى الآباء 
عمومًا والأمهات خصوصًا الانتباه والحذر من الاختلاط» ومن النوم دون التفريق بينهم. 


فالأبناء أمانة في الصغر» وكذلك في الكبر» لا يعني أتمم إذا بلغوا السن الثامنة عشر 
كما هو عند الغرب يُتركون! لا» بل يوجهون ويعلمون وينصحون ويؤدبون ويراقبون» يحب 
على الوالدان أن يكونا على اطلاع بماذا يفعل أبناؤهماء وأين يذهبون ومن يصادقون» 
وكيف يمضون يومهم» حتى يقوموا بتوجيههم جيدَاء ولا بد أن تكون هذه المراقبة في منتهى 


السرية دون أن يشعروا حتى لا يظنوا أنحم محاصرون أو غير جديرين بالثقة من والديهم. 
تنبيهات يجب الانتباه عليها نجاه الأبناء: 


/١‏ يحب زرع مراقبة الله - جَزَحَكَازْهُ- في نفوس الأبناء حتى يكونوا على يقظة دائمة 
ويعرفوا حم سيتعرضون لغضب الله إن اخطئوا فلا يحتاجوا لمن يراقبهم وهذه نقطة مهمة» 
فكثير من الناس يربون أبناءهم -فقط- على العيب وعلى ماذا يقول الناس! وهذا لا 
الرب عنك. 

؟/ يجب أن تكون الموعظة باستخدام أسلوب لطيف» لين» فيذكروهم برفق بالله 
عز وجل وما الذي سينالونه عندما يتبعوا أوامر الله» وكذلك يذكرونهم با جنة والنار» ولابد 
يكون ذلك باللين والرفق» وعَنْ أم المؤمنين عائشة -:©-: أتما قالّت: قَالَ رسولٌ الله - 


3 : «إذًا راد الله اله عَرَّ وَجََ بأَهْلٍ ټیټ خَيراً أَدْخَلَ عَلَيْهمُ الرَفْقَ»0' 0 


(50) [أخرجه أحمد في مسنده: (/45571 5)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


وفي حديث آخر: «إِنَّ الرَفْقَ لا َون في شَيْءٍ إلا زات ولا يُنْرَعْ من ضَيْءٍ إلا 
شَائَه» (”. وقال رَسُولُ الله --: «إِنَّ الله بحب الرَفْقَ في الأفر كُلّه7”©. 


الأحيان» مثل بالتهديد والوعيد والضرب والصياح والحرمان من الاستمتاع بوقت الفراغ, 
فهذا لا يبغي؛ لقول رسول الله --: «<إِذًا أَرَادَ الله عر وَجَلَ بِأَهْلٍ بَيْتِ خَيراء أذحَل 


عَلَيْهمُ الرفق». 


ويعطي الله على الرفق ما لا يعطي على العنف كما ثبت في الحديث» فعن عائشة 
-نه-: أن النيع - ي - قَالَ: «إِنَّ الله له رفيق يحب الرفق» وَبُعْطِي عَلّى الرَفْقِ مَا لا 
بُعْطِي عَلَى الْعُنْفِ وَمَا لا يُعْطِي عَلَى مَا سوَاه»(. 


فالتوجيه يكون بأسلوب اللين والرفق» قد يحتاج الموقف إلى شيء من الشدة والحزم» 
فلكل مقام مقال» ولنا في رسول الله -جة 
ويرفق بم لأتمم يغلب عليهم الجهل. 


فعلى سبيل المثال عندما بال أعرابي في المسجد هم الصحابة عليه وكادوا يضربونه 
7 . 5 09 م ا 5 1 3 
وزجروه على بوله داخل المسجد لكن النبي ا كاهم وقال دعوه حتى أكمل بوله» 3 
علمه» حتى قال الأعرابي اللهم ارحمني ومحمدًا ولا ترحم معنا أحدًا» فعن أنّس بن مالك - 
له -» قال: "جاء أعرابي فبال في طائفة المسجدء فزجره الناس» «قَنَهَاهُمْ ال -89- 


(51) [أخرجه مسلم: (55315)]. 

(؟5) إرواه البخاري في جامعه: (5 5057)]. 

(۳) [أخرجه أحمد في مسنده: (4551 5)]. 
1 


(55) [رواه مسلم: (559)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


قال ابن دقيق العيد - رَِمَدايَة-: "لم ينكر النبي -- على الصحابة ولم يقل هم 
لم ميتم الأعرابي» بل أمرهم بالكف عنه؛ للمصلحة الراجحة وهو دفع أعظم المفساتين 
باحتمال ایس شا وتحصيل أعظم المصلحتين بترك اا "01 


ومن أمثلة أسلوب الشدة مع بعض الصحابة فإن الرسول -ي- شدد على معاذ 
بن جبل -رفه- وقال له: «أفتّانٌ أنت يا معاذ»» عندما أطال صلاة العشاء في الجماعة 


على الناس. 


فعن جابر بن عبدالله -وه-: "أن معاذ بن جبل -وة-» كان يصلي مع النبي 
يِ-» ثم يأ قومه فيصلي بهم الصلاة» فقرأ بحم البقرة» قال: فتجوز رجل فصلى صلاة 
خفيفة» فبلغ ذلك معاذَاء فقال: إنه منافق» فبلغ ذلك الرجلء فأتى النبي - اة 
رسول الله إنا قوم نعمل بأيديناء ونسقي بنواض حناء وإن معاذًا صلى بنا البارحة» فقرأ 
البقرة» فتجوزت» فزعم أ منافق» فقال النبي -5-: «يا مُعَادُ أَفَكَانٌ انت تلن 


اقَرًاً: وَالشّمْس وَضحَاهَا وَسَبّح اسْمَ رَبَكَ الأغلَى وَنْوَهَام "2 


قال الشيخ ابن باز - رجانه : "النبي -طييِ- أرشد الأئمة إلى أن يرفقوا بالناس» 
فقال: «أَيكُمْ صَلَّى بالئّاس فَلْيُحَفْفْ, فَإِنَّ فيه الصّغير وَالْكَبِيرَ وَذَا الحاجة»7*. 


(55) إرواه البخاري في صحيحه: .])55١(‏ 
(٥٦)‏ 
)۷( 


(۸) 


فتح الباري لابن حجر: .])٠٠١ /١(‏ 
أخرجه البخاري في صحيحه: .])١١٠١٠١(‏ 


أخرجه الطبراني في المعجم الأوسط: .])5١151(‏ 


ر پک ت اث 


الأمانة في تربية الأبناء 


فالواجب على الإمام أن ينظر في الأمر وألا يشق على الناس» والقدوة هو النبي - 


و قال الله - یخان وتال -: قد نک 


ف وشل وة ٠4‏ وكان -.8ة- برعي أحوال الناس في الصلاة". 


"فالواجب على الأئمة أن يتأسوا به -88- وأن يقتدوا به في الصلوات الخمس 

كلها حت لا يفتنوا الناس وحتى لا يشجعوهم على ترك الصلاة في الجماعة» فإذا صلى 

صلاةً وسطًا ليس فيها مشقة على الناس اجتمع الناس وصلوا جماعة ورغبوا في الصلاة 

وتواصوا بأدائها في المساجدء ولهذا في اللفظ الآخر: «يا أيّهَا النَّاْ إن مِنْكُم مُتَفَرِينَ», 

يعني منفرين من الصلاة في الجماعة» «فَأَيْكُمْ أمّ الناس فَليُخَفِف», ولحذا قال النبي - 

- لمعاذ: «أَفَئَانُ أَنتَ ٤‏ مُعَاذُ؟» وقال بعدها: «مّلا قَرَأت بسبّح اسم رَبك الأغلى: 
وَاللَيْل إذا يَغْشَىء وَالشَّمْسْ وَضَّحاهاء واقراً باسْم رَنِكَ». 


«فايُكُم 3 الاس فَلِيُحَفْفْم : ثم أرشد إلى هلا قرأت: بسبح اسم ربك الأعلى» 
وإذا السماء انشقت» وني بعضها والشمس وضحاهاء والليل إذا يغشى» يعني في أوساط 
و ا 0 والظهر والعصرء أما الفجر» فكان يقرأ 

- يقرأ ني الفجر بالطور» وق والقرآن المجيد» واقتربت الساعة» 
والواقعة وما أشبهها - 7 فالفجر يطول فيها بعض الطول مثل ق ونحوهاء وني الظهرء 
والعصرء والمغرب» والعشاء» بأوساط المفصلء وقي المغرب في بعض الأحيان بقصاره وفي 
بعض الأحيان يطول فيها كما فعل النبي - يي لكن الأغلب بالقصار" (0"). 


؟/ الدعاء للأبناء: يشرع قبل أن يُرزق الإنسان بالأبناء أن يدعو بالذرية الصالحة 
الطيبة» لأن الذرية الصالحة هي قرة أعين الوالدين» فإبراهيم - 4# - توجه لربه بالدّعاء 


(09) [سورة الأحزاب: (51)]. 


(0) [نور على الدرب: .])۲۹۱٤۸(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


ليرزقه الله بالولد الصالحء وجاء ذكر هذا الدُعاء بقوله تعالى على لسانه: # ريهب لمن 


O‏ فاستجاب الله له دُعاءه» ورزقه بإسماعيل وإسحاق - ل 


ا 56 2 0 ء2 ر م وم لإرسم 
تعالى عن زكريا -4-: ارب هبل ين لد نلك دري ية إتلك سيم الدعلو 4" وقال 


O 


5 5 5 وش يام ص ,¢ 2 efe‏ ص هه 
سبحانه في صفات عباد الرحمن: © والذین يفوثورت ساهب ل من ازجا وذ بلشاقرة 


ایب ولص لمق إِمَامًا 04€ 


ا 


فعلى الوالدين الاكثار من الدعاء هم ومن الأدعية المأثورة» قال تعالى: ظرَيَ 


عل مقي مالو ون دی ربسا وتقکل دعاو 04 قال تعالى: الین 


و ع ے ده سا دس ع كوم عر سوس سے ےو ٠‏ سم سح سوه 1 ١‏ 
يفولوب راهب نا من أزوئيصًا ودرِيَكدِنَا فة أعيري ولجنا تقر ما 4 ) 


فهم أي الأبناء- بأمس الحاجة إلى الدعاء؛ لأتمم حاطون بفتن الشهوات والشبهات من 
جميع الجهات. 


ودعاء الوالدين مستجاب لما ورد في السنة النبوية عن أبى هريرة - واه - مرفوعًا: 
«ثلاث دَعَوَات مُسْتَجَابَاتْ لا شك فيهنً: دَعْوَةُ 1 لوم وَدَعْوَةُ المسَافرء وَدَعْوَةُ 
الوالد عَلَى وَلَدِوي09, وقي هذا الحديث: إن من دعا عليه بحقٌ أما إن دعا عليه بغير حق 
فلا يضره ذلك. 


.])٠١١( [سورة الصافات:‎ )١( 
.])۳۸( [سورة آل عمران:‎ )15( 
.])74( [سورة الفرقان:‎ )١۳( 
.])۰( [سورة إبراهيم:‎ )15( 
.])۷٤( [سورة الفرقان:‎ )٠١( 


(55) [أخرجه الترمذي: .])٠۹۰٥(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


قال ابن عثيمين - رَتمَهْلنّهْ- في كتابه (شرح رياض الصا حين): "دعوة الوالد في 
بعض ألفاظ الحديث على (ولده) وف بعض ألفاظه مطلقة (الوالد) أي سواء دعا لولده أو 
عليه وهذا هو الأصح دعوة الوالد لولده أو عليه مستجابة أما دعوته لولده فلأنه يدعو 
لولده شفقة ورحمة والراحمون يرحمهم الله - سْبْحَانَهوَتَعَالَ- وأما عليه فإنه لا بمكن أن يدعو 
على ولده إلا باستحقاق فإذا دعا عليه وهو مستحق لها استجاب الله دعوته"(""). 


تنبيه: ظهر في الآونة الأخيرة أدعية مخالفة للسنة النبوية تنتشر من فترة لأخرى» 


مثل دعاء الأبناءء دعاء الأزواج» دعاء للإنجاب» دعاء بداية الفصل الدراسي» دعاء خاص 


للاختبارات ويتواصون في نشرها ويلزمون الناس بها وكأنما أدعية مأثورة عن النبي - ي 


ينبغي أن يُعلم أن اختراع أدعية مخصوصة لأحوال معينة» والاعتقاد بها وكأتما منزلة 
من السماء» وإرشاد الناس إلى التزامها كما تلتزم الأوراد الشرعية أنه من التشريع في دين 
الله بما لم يأذن به الله ما لم ينزل به سلطاناً وأقل ما يقال فيه أنه يصرف عن الدعاء 


المشروع الثابت بالنصوص. 


قال القاضى عياض - رَمَدُأيَهْ: " أذن الله في دعائه وعلّم الدعاءَ في كتابه 
لخليقته 0 اليه 0 الدعاء لأمته » واجتمعت فيه ثلاثةٌ أشياء: بالتوحید» 


لشيطائ لدا من هذا لقم e‏ اك ا ا اده 
OA 00‏ 


(1۷) [شرح رياض الصالحين: .])٠١۷ /٤(‏ 
(1۸) [الفتوحات الربانية لابن علان: .])١۷ /١(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


وقال القرطبي - رَيِمََالنّهْ-: "فعلى الإنسان أن يستعمل ما في كتاب الله وصحيح 
السنة من الدعاء ويدع ما سواه ولا يقول أختار كذا؛ فإن الله تعالى قد اختار لنبيه وأوليائه 


وعلمهم كيف و 0 


آل 


وقد سثل شيخ الإسلام - رَمََآليَهْ- عمن يقول: أنا أعتقد أن من أحدث شيا 
من الأذكار غير ما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم وصح عنه أنه قد أساء وأخطأً؛ 
إذ لو ارتضى أن يكون رسول الله صلی الله عليه وسلم نبيه وإمامه ودليله لاكتفى ما صح 
عنه من الأذكار. فعدوله إلى رأيه واختراعه جهل وتزيين من الشيطان وخلاف للسنة؛ إذ 
الرسول صلى الله عليه وسلم ل يترك خيرا إلا دلنا عليه وشرعه لناء ولم يدخر الله عنه خيرا؛ 
بدليل إعطائه خير الدنيا والآخرة؛ إذ هو أكرم الخلق على الله فهل الأمر كذلك أم لا؟ 

فأجاب: "الحمد لله» لا ريب أن الأذكار والدعوات من أفضل العبادات» والعبادات 
مبناها على التوقيف والاتباع لا على الهوى والابتداع» فالأدعية والأذكار النبوية هي أفضل 
ما يتحراه المتحري من الذكر والدعاء» وسالكها على سبيل أمان وسلامة» والفوائد والنتائج 
التي تحصل: أمر لا يعبر عنه لسان ولا يحيط به إنسان» وما سواها من الأذكار قد يكون 
محرماء وقد يكون مكروهاء وقد يكون فيه شرك مما لا يهتدي إليه أكثر الناس» وهي جملة 
يطول تفضيلهاء وليس لأحد أن سحن للناس توعها من الأذكار والآدغية غير الستون: 
ويجعلها عبادة راتبة يواظب الناس عليها كما يواظبون على الصلوات الخمس؛ بل هذا 
ابتداع دين لم يأذن الله به» بخلاف ما يدعو به المرء أحيانا من غير أن يجعله للناس سنةء 
فهذا إذا م يعلم أنه يتضمن معنى محرما لم يجز الجزم بتحريمه» لكن قد يكون فيه ذلك 
والإنسان لا يشعر به ... وأما اتخاذ ورد غير شرعي واستنان ذكر غير شرعي: فهذا ما 
ينهى عنه» ومع هذا ففي الأدعية الشرعية والأذكار الشرعية غاية المطالب الصحيحة ونهحاية 


(19) [الجامع لأحكام القرآن: (5/ .])58١‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


المقاصد العلية » ولا يعدل عنها إلى غيرها من الأذكار الحدثة المبتدعة إلا جاهل أو مفرط 


أو متعد "000 , 


/٤‏ الصبر على ما يصدر من الأبناء: وخاصة في مرحلة المراهقة والشباب فهما 
مرحلتا التمرد والانطلاق» وفي الغالب يسبب الأبناء في هذه المرحلة الكثير من المتاعب 
للأهالي» على الوالدين أن يدركوا ذلك وإلا فإن المشاكل تزيد وتتفاقم ويؤدي ذلك إلى 
فجوة بين الآباء والأبناء» لذلك يجب على الوالدين والأم خصوصًا أن تكون على دراية با 
بحدث في هذه المرحلة من التغيرات البدنية والنفسية حت يتم التعامل معهم بشيء من 
الحكمة والحلم والصبر. 


ومن الأخطاء التي يرتكبها الوالدان في هذه المرحلة استخدامهم أسلوب السلطة 
ولحجة الأوامر والتحكم» والتعنيف بالضرب و«الحرمان أحياناً والسخرية منهم فيما يحبون 
القيام به من سلوكيات مختلفة والتي تناسب عمرهم» فيمنعوتحم ويسخرون منهم سواءً أكان 
ذلك بدافع الخوف عليهم أو غيره. 

فهذا لا ينبغي أبدًا؛ لأنه يؤدي إلى نفور الأبناء وعدم تقبلهم للأوامر» وبالتاللي 
يظهر العناد منهم» وكذلك يؤثر هذا سابًا على شخصياتهم فينشؤون ضعفاء وتتكون 
لديهم صفات عدائية تجاه أنفسهم ووالديهم. 

فعلى الوالدين ترك الأسلوب القديم المتسلط الذي تربوا هم عليه» فإنه لا ينفع في 
هذا الزمن» لحدوث متغيرات كثيرة عن الأجيال الماضية في المبادئ والتربية والقيم والتي يحب 
أن تؤخذ بالاعتبار» فلا يصح أن يستخدموا نفس الأسلوب الذي تربى عليه الوالدين؛ 
فيجب على الآباء التحول من اللهجة الآمرة» المتسلطة إلى المشاركة والحوار والمصادقة حتق 


(۷۰) [مجموع الفتاوى: (۲۲/ ۱۰)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


يكسبوا الأبناء» وحتى يتقبل الأبناء النصائح المقدمة إليهم» ومهم جداً أن يكون بينهما 
تواصل بناء لحمايتهم من الفتن والانحرافات الأخلاقية والفكرية الحيطة بحم. 

كما يغفل الكثير من الآباء أن الأبناء -صغارًا وكبارًا-يحتاجون إلى الحب وإلى 
الحنان وإلى الاحترام داخل الأسرة ليشعروا بالأمان والاطمئنان» لا شك أن الأبناء إذا 
نشئوا في بيئة سليمة سينعكس ايجابًا عليهم وبالتالي سينعكس إِيجابًا أيضًا على المجتمع لأن 
المنزل المؤسسة الأولى في المجتمع؛ فتربية الأبناء على الدين الإسلامي والشرع له أهمية كبير 
في بناء امجتمع بأسره. 

ه/ ترسيخ العقيدة في نفوس الأبناء والاهتمام بماء فالحرص على تعليم العقيدة 
للناس ودعوتم ها -ولاسيما الصغار- هو منهج الأنبياء -.8#- والمصلحين من بعدهم 
ومن ذلك قوله تعالى عن نوح في دعوته لولده وتحذيره من مصاحبة أهل الضلال: ليلب 


سے معا ولاتکن تكن مع ت OF‏ 00 


وكذلك يقول -سبحاةوتعال - عن إبراهيم -- حين وصى أبناءه على 
سه 2 - ا سس و ا سد IE‏ 8 
الإسلام: # ووی ها ھم به و يعوب يد إن الله أضطى کم لرن قلا نَمو إلا ونيم 


OE 2 07 


وهذا نبينا محمد -5- يوصي ابن عباس #85 - على عقيدة الراسخة فيقول - 


ل -: «يا غلم إن نْ أَعَلِمُكَ كُلِمَات, اخحفظ الله يَحْمَظْكَ, احْمَظ الله له ذه جاك إذَا 


سَأَلْتَ فَاسْأَلٍ الله وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعنْ بالله ...» 9"). 


ما 


.])٤۲( [سورة هود:‎ )۷١( 
.])١۳١( [سورة البقرة:‎ )۷۲( 


(۷۳) [أخرجه الترمذي: .])551١5(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


وكذلك هذه وصيّة الأب الناصح لولده» المعلم لعقيدته ابنه وأخلاقه» وهو لقمان 
-ة- وقد ذكرها الله - سْبْحَانَهوَيَالَ- في كتابه؛ لتكون خير مُعينٍ للعباد على التربية» 


فقال کک : 8 ولذ كاللقمن ن امه وهو د و يه 0 


12 e أ‎ 304 1 3002 42 


ر رر وء 


اڪ لي رزو E‏ ك بی ما لیس لك بو عِلم قلا 
به 


ت 
2 3 


> عار > حت ده ا د مده 8ك له و 44 ےہ کے 
مهما وَصَاحِبَهُمًا في لذي مت کاخ سيل بف سو يڪم 


يما ىه 1 يه حون حَردلٍ كن في كت فى المد 


کے 0 7 ا ٤‏ - م واد 2 ا رھو سم ے 
في الْأرْضٍ يَأْتِ با دن أل لَِيفُ O‏ يلم أقر الصصكزة وأ مر بالمعروف وأنه عن 


و- 


انکر ویر عل مآ صاب YO Ei:‏ صَعْرٌ حَدَك دس ولاش ف الْارْضٍ 
مرا لہ کیٹ لمحتال تحور ل وقد ف میک عض من ویک انکر لسرت 
لَصَوْثٌ لير )04 ماذا بدأ لقمان -44-؟ بالتوحيد لأنه الأساس.ء لأنه الأصلء 
لأن فيه النجاة في الدنيا والآخرة» فتعليم العقيدة رأس العلوم وأساسهاء وترسيخ العقيدة 
حماية من الانحراف الفكري والعقدي. 


فيهمل بعض الآباء تعليم أولادهم العقيدة بحجة أنمم مازالوا صغار! لكن الذي 
غفلوا عنه أنهم إذا كبروا ۾ يمستطيعوا تعليمهم» وكما أشار إلى ذلك العلامة ابن القيم - 
آله حيث قال: "فمن أهمل تعليم ولده ما ينفعه» وتركه سدى فقد أساء إليه غاية 
الإساءة؛ وأكثر الأولادء إِنما جاء فسادهم من قبل الآباء» وإهمالهم لهم وترك تعليمهم 


فرائض الدين وسننه» فأضاعوهم صغارا فلم ينتفعوا بأنفسهم و ينفعوا آباءهم كبارا" (). 


.])١5 - ۱۳( [سورة لقمان:‎ )۷٤( 
.])۲۲۹( [تحفة المودود بأحكام المولود:‎ )۷١( 


الأمانة في تربية الأبناء 


وإن الاهتمام بتعليم الأطفال وتنشئتهم على الاعتقاد الصحيح هو سبب حماية 
الأمة بإذن الله من الزيغ والضلالء ولذلك لما قال رجل للأعمش - رََهَالنَهُْ- هؤلاء 


الغلمياة. رلك ؟1 :قال "اسك مزا مفظون غلاق آم داف 


فإذا م نزرع فيهم العقيدة السليمة فإننا قد أعنّا على هلاكهم» لأن هناك من 
يتربص بهم من أهل البدع والضلالات» وما أكثرهم الآن» لا كثرهم الله فما انتشر فكر 
الخوارج والإخوان -وهم ليس بإخواننا ولا كرامة لحم-لأنحم مخالفون للعقيدة الإسلامية 
مخالفون لحدي النبي --» فهؤلاء الأشرار ضلوا وأضلوا الناس. 


أهل النار» أفسدوا العقول» وأورموا القلوب على ولاة الأمور» وعاثوا في الأرض فسادًاء 
تسببوا في ا حروب والقتل والتشريد» تسببوا في ترميل النساء واغتصاب البنات» وحق 
العجائز ما سلموا منهم» عاملهم الله بما يستحقون. 
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- منهم في ثلاث عشر حديث وسماهم كلاب 


إذا ۾ نحصن الأبناء بالعقيدة السليمة» والتفكير السليم» والتوجيه السديد؛ 
سيتلقفهم هؤلاء وسيغرقونهم بالشبهات وسيلبسوا عليهم دينهم» ويلقون هم إلى أماكن 
الصراعات يلاقون الويلات وهم متربعون في بيوتم» وعليهم ألحفتهم وبين أولادهم 
ويعافسون زواجاتم» وهؤلاء المساكين ذهبوا إلى بلاد الفتن وغرروا بحم أوهموهم بفضائل 
الجهاد والحور العين» علموهم أن سب الولاة والعلماء تكون من الشجاعة؛ علموهم 
الأنكار على الولاة يكون على الملاء وأنه واجب عليهم ذكر معايبهم على الملاً! هؤلاء 
الخوارج أجهل الناس بالضوابط الشرعية للإنكار نسأل الله أن يكفي المسلمين من 


۰ 


(77) [الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي: .])٠۳(‏ 


الأمائة في تربية الأبناء كر 


شرورهم» علموهم بأن تكفير المسلمين من البطولة ولا تخافون من الله لومة لائم» قالوا هم 
فجروا الناس في المساجد وهم سجود لتنالوا رضا الله! أي دين هذا؟ وأي هراء هذا؟ 


أهذا الذي ينادي به محمد - ي -؟ نعوذ بالله منهم ومن 0 ونسأل الله أن 
00 الضلال الذين خاف علينا الرسول -#ِ- منهم» فعن التواس بن 
سَمْعَانَ -وه-» قَالَ: قال رسول الله -88-: «غَيْدُ الدَّجَالٍ ده إن يْرَجْ 
aT‏ رو حَجِيجُ نَفْسِه وَاللْهُ 


عَلِيفَحَ عَلَى کل مُسلم». 


ولقد صح عن النبي -#- أنه قال: «أَخْوَفَ ما أَحَافٌ عَلَيَكُمُ الْأَئِمَةُ 


ماق 
المُضِلونٌَ» (9"). 


وقال السندي - وَيِمَهْآلنّهُ-: "(أئمة مضلين) أي داعين الخلق إلى البدع" . 
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وقال النووي - ريِمَةْأيرّةُ- : "«أَخْوّف ما أَخَافٌ عَلَى متي الَْيَمَةَ الفضلون» 
معناه: أن الأشياء التي أخافها على أمتي أحقها بأن تخاف الأئمة المضلون" (. 

وقال الشيخ ابن عثيمين - رھ أكّذف-: "«الْأئمَة الْمَُضِلُون»: أئمة التيسره وصدق 
النبي -88ة- إن أعظم ما يخاف على الأمة الأئمة المضلون» كرؤساء الجهمية والمعتزلة 
وغيرهم؛ الذين تفرقت الأمة بسببهم, وامراد بقوله: «الْأَئِمَةَ الْمُضِلُون»: الذين يقودون 


(۷۷) [أخرجه مسلم في صحيحه: (۲۹۳۷)» وابن ماجه في سننه: (401778)]. 
(۷۸) [أخرجه أحمد في مسنده: »)۲۷٤۸٥(‏ وللحديث شواهد] . 

(79) [حاشية السندي على سنن ابن ماجه: (؟/ 555)]. 

(۸۰) [شرح النووي على مسلم: (۱۸/ 14)]. 


الأمانة في تربية الأبناء 


الناس باسم الشرع» والذين يأخذون الناس بالقهر والسلطان؛ فيشمل الحكام الفاسدين؛ 
والعلماء المضلين» الذين يدعون أن ما هم عليه شرع الله» وهم أشد الناس عداوة له"('). 


فأولئك الظلال أص حاب الفكر المنحرف يدعون الناس إلى البدع والشركيات 
والمنكرات» فيْسؤٍغون البدع للناس» وخاصة الشباب» ويَشُقُونَ عصى الطاعة والجماعة» با 
حرفو من نصوص القرآن الكريم والسّنة النبوية» وبما افتروه على الشريعة والعلماء والفقهاء, 
حيث وصفوا علماء السنة بأقبح الأوصاف قبحهم الله؛ فجعلوا بين العلماء الربانين وبين 
الناس فجوة حتى لا يأخذوا منهم أو يلتفت الناس إليهم» لأن الخوارج والإخوان لا يحبون 
العلماء الربانين السائرين على هدي سيد المرسلين» لأنحم يظهرون للناس زلات وأخطاء 
ومنكرات أولئك الظلال المنحرفين» فلذلك يقوم هؤلاء الأئمة الضلال بتنفير الناس عن 
العلماءء حت إِنَّه بسببهم افترقت | أمّة | البي - ي - في دينها إلى فرق كثيرة اا ولا حول 
ولا قوة إلا بالله والله يقول وينادي الناس جميعًا: # وَأعََصِمُوا بل لله جميعًا وكا 
نا 

لقد عانت الكثير من البلدان -قديًا وحديئًا- منهم لا كثرهم الله ولا مكنهم. 
وأسأل الله أن يرزقنا سلامة المعتقد» والمسلم يكثر من الدعاء لنفسه بالثبات ويكثر الدعاء 
لأبنائه أن يعيذهم منهم فإن القلوب تتقلب والشبه خطافة» والمسلم لا يأمن على نفسه 
الفتنة ولا حول ولا قوة لنا إلا به - سْبَْحَانَهُوَتَعَالَ-» وعلى المسلمين أن يؤدوا ما اتمنوا عليه 
والأمانة مأخوذة من الأمن» والأمانة ما أمر الله الإنسان بحفظه» فكل ما أمر الله بحفظه 


فهو أمانة على عاتقه ومسؤول عنها الإنسان يوم القيامة وسيحاسب عليها. 
AKO TU‏ ص 


.])٤١۸ /١( [القول المفيد على كتاب التوحيد:‎ )۸١( 
0 [شيرة انعر‎ 9( 


الأمانة في تربية الأبناء 


وف الختام؛ التربية الصحيحة أسامن لحفظ الأولاد من الانحرافات» فالتربيّة تجعل من 
الأبناء أقوياء في وجه الشهوات والشبهات والمصائب» فالواجب على الوالدين القيام بمهام 
التربية الإسلامية الصحيحة لأبنائهم وألاً يتخلّوا عن هذه الأمانة العظيمة التي هي في 
أعناقهم» وليصبروا على تربيتهم التربية الصالحة فقد يلقى الوالدين الكثير من العقبات في 
خضم تلك الفتن التي تلف بنا وتحوطنا من جميع الجهات» ومن وسائل مرئية ومسموعة 
مسمومة في كثير من القنوات» ما يجعل التربية أصعب لكن ليوقن الوالدين بوعد الله - 

وأن هذا التعب والجهد والصبر على التربية لن يذهب سدى» بل كما قال بعض 
السلف: "إن من الذنوب من لا يكفرها إلا الحم على الأولاد"» فالولد الصالح هو من خير 
ما يتركه المسلم من بعده» فهم من كسبه الطيب بعد الممات» فهو نافع لأبويه في حياتمما 
وبعد موتمما؛ ولذلك يقول النبي --: «إِذًا مَاتَ الْإِنْسَانُ الْقَطّعَ عَنْهُ عَمَلْهُ إلا مِنْ 
َانةِ: إلا من صَدَقَةٍ جَاريةِ أو عِلْمِ يُنْمَفَعْ بهء أو وَلَدٍ صَالِح يَدْعُو لَه 9 بل الله - 
سْبَحَاَةوَيعَالَ - كرمًا منه سبحانه وتفضلا يجمع الذرية الصالحة مع آبائها الصالحين في 


(87) [سورة العنكبوت: (53)]. 
(85) [أخرجه مسلم: .])١٦۳١(‏ 


الأمانة في تربية الأبناء 


الجنة وإن ل يبلغوا درجة والدينهم» لكن لكي تقر أعين الوالدين بحم» قال تعالى: ويي 

منوا ومح دربم يمن اقتا بوم درََمَ وما الهم من مهم من یوک أتري ماكب رَه 
0 لذا فعلى المسلم والمسلمة أن يأخذ بجميع الأسباب ليل الولد الصالح» وعلى 
الوالدين أن يتحلوا بالصبر وأن يجاهدوا في صلاح الأبناء فصلاح الأبناء قرة عين في الدنيا 
والآخرة وكذلك 0 يكون في الدنيا والآخرة» يقول الرسول -49-: «إِنَّ الرَجُلَ لقع 
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دَرَجَتُهُ في اة فَيَقُولَ: أَنّ هَذَا؟ فَيْقَالُ: باسْتغمَارٍ وَلَدِكَ لَكَ»". 


جعل الله سبحانه فضلًا منه سبحانه استغفارٌ الولَدٍ لوالِديهِ سببًا رفع درجتهما في 
الجنّة. ألا يكفي هذا الحديث ليصبر الوالدين على تربية الأبناء التربية الصحيحة؟ نسأل الله 
- جيك أن يقر أعيننا بصلاح ذرياتناء وأن يهديهم مسواغ السبيل» وأن يجعلهم هداة 
مهتدين غير ضالين ولا مضلين» وأن يعيذهم من الفتن ما ظهر منها وما بطن» وأن يرزقهم 
الصحبة الصا حة التي تكون عو هم على الثبات على الطريق المستقيم» وأن يقر أعيننا 
بمدايتهم وبصلاحهم» وأسأله سبحانه أن يرزقنا بر الأبناء في الدنيا والآخرة إنه ولي ذلك 
والقادر عليه والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. 


(5) [سورة الطور: .])5١(‏ 


(8) [أخرجه ابن ماجه: (5550)) وأخرجه أحمد في مسنده: .])١٠١551١(‏ 


